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يـــكي فـــرانكلين روزفلـــت يخطـــب بمناســـبة “يـــوم العلـــم في يـــونيه ســـنة  وقـــف الرئيـــس الأمر
يــة، إننــا نضــع أفئــدتنا وأرواحنــا اليــوم رهــن والاحتفــال بتصريــح الأمــم المتحــدة”: “إلهنــا يــا مانــح الحر
يـة الجنـس البـشرى كافـة، امنحنـا اللهـم الإيمـان والفهـم لنحيـا ونعتز بـالذين يحـاربون مـن قضيـة حر
أجل الحرية كما لو كانوا إخوة لنا، امنحنا اللهم التآخي في الأمل، والاتحاد، لا في فترة الحرب المريرة
فحسب، بل في الأيام المقبلة أيضًا، وهى الأيام التي يجب أن توحد – وسوف توحد – جميع أبناء
هذه الأرض، فإذا ما ظلم إخوتنا فنحن كذلك مظلومون، وإذا كانوا جياعًا فنحن كذلك جياع، وإذا
يتنـا غـير مصونـة، امنحنـا اللهـم إيمانًـا مشتركًـا بـأن الانسـان يـة قـد انتزعـت منهـم فـإن حر كـانت الحر
سيكون له الخير والسلم، والعدالة والبر، والحرية والأمان، وتساوي الفرص، لا في وطننا فحسب،

بل في جميع أنحاء العالم أيضًا”.

ما أجمل هذا الابتهال، وأعظم هذا الشعور بالإنسانية والإحساس بالآخرين وتمني السلام للجميع،
في هذه الذكرى التي تمنت شعوب العالم المكلومة أن تقف هذه المنظمة للظالم والمعتدي لتأخذ الحق
ــاء ــة ســتحميها مــن الأقوي ــاك قــوة أممي ــأن هن ــرده لصــاحبه، واســتبشرت البلاد الضعيفــة ب ــه وت من

المتربصين بها.

كثر من نصف قرن، هل نسي الشعب الأمريكي وإدارته الحالية تاريخهم القريب، الآن وبعد مضي أ
وزعمائهم الأوائل؟ أم أن شيئًا قد تغير مع تغير الزمان، وتبدل مع تبدل الأحوال والأشخاص، وأن
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الخــالفين ليســوا كالســابقين، وأن علــى الشعــوب أن تــدور حيــث تــدور مصالحهــا، وساســتها أدراهــم
بهذه المصالح، وأن لكل زمان عصره ورجاله وقيمه ومبادئه وأخلاقه؟

لقـد جـرت ميـاه كثـيرة في نهـر السـياسة الأمريكيـة، مـن يـوم أن تحمـل الأمريكـان وإدارتهـم العليـا علـى
عاتقهم السلام والحرية للإنسانية، والوقوف مع المظلوم ضد الظالم، ومن يوم أن ابتهلوا إلى الله أن

يمنحهم الإيمان والفهم ليعتزوا بكل من يحاربون من أجل الحرية كما لو كانوا إخوة لهم.

فلقد أصمت ضربات الحادي عشر من سبتمبر  آذان الإدارة الأمريكية، وغيبت عقولهم كما
تغيــب الخمــر عقــول شاربيهــا ، فلاح في الأفــق شبــح العــدو الجديــد المســمى “الإرهــاب” فلاحــت إليــه
 يناير  بوش في عيونهم؛ ليكون الحرب عليه عنوان المرحلة، فأطل الرئيس الأمريكي جو
على شعبه المصدوم نفسيًا من تلك الهجمات، ليخطب حول حال الاتحاد المكلف باستئصال هذا
ــا ي ــران، العــراق، وكور الــورم الخــبيث، وأشــار وقتهــا بشكــل أحــادي إلى بلــدان محــور الــشر الثلاث “إي
الشمالية” مع استحالة الشك في أن تكون إحدى هذه الدول الثلاث تورطت في الاعتداءات، “هل

لازالت إيران بعد الاتفاق مع الغرب حول برنامجها النووي في محور الشر”؟

يــر ذاك ووقتهــا أعلــن “بــوش” محاربــة انتشــار أســلحة الــدمار الشامــل، وفي الــوقت المناســب لتمر
التقسيم لدول العالم في مواجهة هذه الحرب الكونية “من ليس معنا فهو ضدنا”.

كـان المسرح الـداخلي والخـارجي مهيـآن لإنتـاج وظهـور هـذا العـدو الجديـد المصـطنع، والـذي وُجـد مـن
عدم، فوُجد الخطر على الشعب الأمريكي، ومصالحه، وبزواله يزول الخطر، ويعم الأمن والأمان،
كبر الديمقراطيات في العالم شرعية المواجهة، وما يترتب عليها من هكذا فهم الأمريكان، حتى تبارك أ
انتهاكات ترفضها الأعراف والقيم الديمقراطية التي آمنت بها دهورًا طويلة، وعلي الشعب العريق
أن يغمض عينيه قليلاً عما تصاحبه هذه الحروب من تجاوزات لم يتعود الشعب أن يمررها أو يقبل

تبريرها.

ومن أجل إخراج هذا العدو الجديد في الهيئة التي يريدون والصورة التي يرغبون، فعليهم أن يُخفوه
ويجعلــوه غــير واضــح أو مــرئي للعيــان، كأنــه شبــح يطــول الــوقت للإمســاك والإيقــاع بــه، فظهــر العــدو
باسم “الإرهاب “أو “الإرهابي” وإذا ما سألت عن مواصفات هذا الإرهاب أو من هو ذاك الإرهابي لم
ولن تجد جوابًا يشفى غليلك ويهدأ من روعك، ورفضوا وصفه بالعدو ليحارب بكل الوسائل، وفي
كــل الأمــاكن علــى ســطح هــذا الكــوكب، ومــن كــل الأحلاف والأطــراف الواقفــة في طــابور هــذا الحلــف
الطويـل، و”لتفـادي حالـة الحـرب، هنـاك العديـد مـن تقنيـات النـأي بـالنفس: نتكلـم عـن “حـوادث”
حرب الجزائر، وعلى “إحلال السلام” و”حروب اجتثاث الاستعمار” وعلى “إجراءات للشرطة”، وعلى
“مكافحـة الإرهاب””أفغانسـتان”، وكذلـك علـى “عمـل اسـتباقي” في العـراق، وهـذه الأعمـال الحربيـة
موجهــة لمجابهــة خطــر مــا، والحيلولــة دون زعزعــة الاســتقرار وتهديــد السلام والــدفاع عــن مصالــح مــا
وتأمين حرية المرور وحماية الرعايا، لكن هذه التقنيات تفقد العدو هويته القانونية؛ إذ يصبح “ثائرًا “،
و”إرهابيًا” و”متطرفًا” و” مثيرًا للقلائل”، وتضعه كل هذه الصفات في وضع الحد الأدنى للحقوق،

كما يقول بيار كونيسا في صنع العدو.



فلما نسوا ما ذكروا به من أسلافهم، ورانت على أبصارهم غشاوة ، رأينا أفعالاً تقشعر منها الأبدان
يـــب، وجوانتانـــامو، وعمليـــات الخطـــف والإخفـــاء القسري مـــن قِبـــل وكالـــة الاســـتخبارات في أبـــو غر
الأمريكيــة، وظهــرت الســجون السريــة في بعــض البلــدان الحليفــة، وســمعنا عــن عمليــات التعذيــب
بالوكالـة، والاسـتخدام المفـرط في التعذيـب لاسـتخراج المعلومـات مـن المشتبـه بهـم، ودمـرت الانتهاكـات
المختلفة لحقوق الإنسان التي كانت إدارة بوش مسؤولة عنها، بفظاظة، الضمانات القانونية التي كان
بإمكان الأجانب الاستفادة منها، وفى المقابل، استفاد المواطنون الأمريكيون “التائهون” مثل الشاب
جون والكرليند، الطالباني الأمريكي الذي تم توقيفه في أفغانستان عام ، من حق المثول أمام

المحكمة في الولايات المتحدة، كما يقول كونيسا.

وأستطيع الآن أن أجهر بأن الشعارات التي نطق بها الرئيس روزفلت في العام ، وهذا الشعور
الإنساني النبيل تجاه الإنسانية، قد تبدل وتغير بالكامل، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تسمع
وترى الانتهاكات الرهيبة من بلدان العالم المستضعفة ولم تعيرها أي انتباه، أو تحرك ساكنًا من أجلها

مالم تتعارض هذه الانتهاكات مع مصالحها العليا.

ولنا أن نتساءل هل من الممكن أن تتحرك الولايات المتحدة من أجل شعوب مكلومة انقلب عليها
ــة، وجثمــوا علــى جثــث شعــوبهم لســنوات، وعــاشوا علــى حكامهــا لاغتصــاب الســلطة بقــوة الدباب
أطلالهــا، وهــى راضيــة عنهــم وداعمــة لهــم وغاضــة الطــرف عــن انتهاكــاتهم؟ وهــل تحركهــا الإنسانيــة
المراقة من القتل والسحل والاغتصاب والتشريد وإهلاك الحرث والنسل وذبح الأطفال وبقر بطون

الحوامل ولجوء الملايين هربًا من الموت لبلدان مجاورة ليموتوا من البرد هناك؟

هــل لهــا أن تفعــل ذلــك بعــدما تلطخــت يــداها في العــراق مخلفــة ملايين القتلــى والجرحــى والأيتــام
والأرامــل والمشرديــن، والقضــاء علــى البنيــة التحتيــة للعــراق، وكذلــك بنيتــه العســكرية والاقتصاديــة
يــة والعلميــة والديمغرافيــة، وتمكين طوائــف دينيــة مــن الســيطرة عليــه، وتذكيــة والثقافيــة والحضار

حرب أهلية لا تبقي ولا تزر، وتسليم البلد الجريح لصياد جائع – إيران – متربص به منذ سنين.

وكما في العراق، كان في أفغانستان وغيرها، ولا أرى فرقًا بين من انتهك أو سكت عن الانتهاك.

وحين تمنت الشعوب المستضعفة من الأمريكيين أن يتحركوا بعد ذلك لنجدتها، حتى من باب تكفير
الذنوب؛ فلم يجدوا إلا الصمت عن أبشع المجازر، والإبادة الجماعية بحق الشعب السوري، سكتوا
ــاء مــن الأطفــال والنســاء ي ــا علــى رؤوس الأبر حيــث ينبغــي الكلام عــن إلقــاء البراميــل المتفجــرة يوميً
والشيــوخ الآمنين داخــل بيــوتهم، حــتى ســكتوا عــن القتــل بالأســلحة النوويــة، والــتي أثبتتهــا بعثتهــم
لتقصي الحقــائق، ســكتوا كــل هــذه الســنون عــن قتــل مئــات الآلاف مــن الســوريين، وعــن ملايين
ــالأرض، ــبيوتهم الــتي تســاوت ب المشرديــن في بلاد الجــوار بلا مــأوى، ولا أمــل في حــق العــودة الآمــن ل

فاندثرت معها أحلامهم.

ولما تكلموا خ على استحياء الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون في مقابلة مع شبكة سي. إن. إن
التلفزيونيـة الأمريكيـة في عـام  ليقـول “إنـه يفهـم موقـف الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا الـذي
يــا”، مشــيرًا إلى أن رفضــت إدارتــه أي تــدخل عســكري أمريــكي لوقــف إراقــة الــدماء المســتمرة في سور



يــا مشــابه للموقــف الــذي واجهــه حين انــدلع العنــف في يوغسلافيــا السابقــة، وقــال: الموقــف في سور
،و  يـا في نفـس الموقـف الـذي واجهتـه مـع البوسـنة عـامي “نحـن الآن فيمـا يتعلـق بسور

لقد استغرق الأمر عامين”.

كثر من عامين؛ إذا أراد الأمريكان الوقت يا وغيرها أ وقد مرت على مأساة الإبادة الجماعية في سور
يا لإقناع الحلفاء بالتدخل لإنهاء ووقف هذه الانتهاكات، أنا أرفض تمامًا التدخل العسكري في سور

وغيرها من بلاد العرب، ولكن ما دون ذلك مطلوب وهو كثير.

لقــد اســتطاع الرئيــس الأمريــكي بيــل كلنتــون إقنــاع إدارتــه وحلفــائه بــضرورة التــدخل لوقــف المذابــح
البشعة بحق البوسنة، فبعد  طلعة جوية قامت بها قوات الأطلسي في  يومًا من الهجمات

. المكثفة على مواقع الصرب، حتى استسلم سلوبودان ميلوسيفيتش في الثالث من يونيه

يـا، علـى حـد فهمنـا مـن تصريـح كلينتـون، فلمـاذا لم تتشـابه فـإذا تشـابهت المقـدمات في البوسـنة وسور
النتــائج مــن الوقــوف في وجــه بشــار الأســد، كمــا وقفــوا في وجــه ميلوســيفيتش؟ – كــان تــدخل حلــف
الأطلسي بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات، يــرى فيهــا العــالم هــول مــا يعــانيه أهــل البوســنة مــن

فظائع القتل والتهجير، والإبادة الجماعية -.

 تجيـب علـى تساؤلنـا سامنتـا بـاور، والـتي كتبـت تحـت عنـوان “التـدخل الأمريـكي في البلقـان .. لم يكـن
لأسباب إنسانية خالصة” ونقلتها جريدة الرياض العدد  بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير
: إن تـدخل حلـف الأطلسي لم يكـن علـى أسـاس إنسـاني خـالص، المذابـح الـتي قـام بهـا الصرب
أثـارت بـالطبع سـخط العـالم وقـادته إلى تـدخل حلـف الأطلسي، لكـن عمليـة قـوة التحـالف لم تكـن قـد
وقعــت بــدون التهديــد القــوي لمصالــح الولايــات المتحــدة التقليديــة، وفي أول يــوم للتــدخل العســكري
بواسطة قوات حلف الأطلسي، تحدث كلينتون من مكتبه بالبيت الأبيض، وقد أعاد إلى ذاكرة الذين
يــاء، فقــال: مــاذا كــان يمكــن أن اســتمعوا لــه المذابــح الــتي قــام بهــا النــازيون ضــد ملايين المــدنيين الأبر
يحــدث إذا كــان أحــد قــد اســتمع إلى ونســتون تشرشــل، ووقــف في وجــه أدولــف هتلــر مــن البدايــة،
وواصــل كلينتــون كلامــه: تصــوروا إذا كــان القــادة في المــاضي قــاموا بعمــل حكيــم في البدايــة، كــم عــدد

القتلى الضحايا الذين كان يمكن إنقاذهم وكم عدد الأمريكيين الذين كان من الممكن ألا يموتوا؟

 وقد عرض كلينتون على الشعب الأمريكي المخاطر التي يخشى منها البعض على المصالح الأمريكية،
فقـال: “هـل مصالحنـا في كوسوفـا تـبرر المخـاطر الـتي مـن الممكـن أن تـواجه جنودنـا؟ ثـم جـاء رده علـى
الســؤال الــذي طرحــه، فقــال: “لقــد فكــرت طــويلاً وبعمــق في هــذا الســؤال، وقــد اقتنعــت تمامًــا بــأن
مخـاطر تـدخلنا ترجـع وتفـوق في الأهميـة علـى مخـاطر عـدم تـدخلنا، مخـاطر الـدفاع عمـن لا يملكـون
الـدفاع عـن أنفسـهم وعـن مصالحنـا القوميـة، ومعـارك الصرب، الألبـان مـن الممكـن أن تجـر الولايـات
المتحدة إلى حرب طويلة واسعة، ولنا مصلحة بالطبع في تجنب حربًا قاسية شعواء باهظة التكاليف

ولكن أطفالنا يحتاجون ويستحقون أوروبا حرة مستقرة تعيش في سلام”.

هــل يســتطيع الرئيــس بــاراك أوبامــا أن يقنــع إدارتــه وحلفــائه بــضرورة وقــف الإبــادة الجماعيــة بحــق
الشعب السوري الأعزل؟ وهل من الممكن سرعة التحرك من أجل الإنسان الذي تنتهك حرماته ليلاً



ونهارًا؟ أو من أجل النساء والأطفال التي تهدم منازلهم على رؤوسهم؟ وهل آن الأوان أن يكتبوا
الفصل الأخير لهذه المأساة – مأساة القرن – الحزينة؟

وهل لقيم الحرية والديمقراطية والإنسانية وحق العيش الكريم للشعوب، والتي ناضلوا من أجلها
أن تتحرك فيهم، فتحركهم لوقف العنف في العراق، وإعادة الشرعية في مصر واليمن، تلك الشرعية
المغتصبة بقوة السلاح والدبابة في البلدين؟ هل لهذه القيم أن توقظهم من سباتهم، لكبح جماح
ية مـن الهيمنـة علـى الشعـوب العربيـة ودول الجـوار؟ وهـل ستسـمعهم هـذه القيـم إيـران الاسـتعمار
صرخات الإنسان المعذب والمعتقل والمسجون بلا جريرة أو ذنب، إلا أن لديهم حلم للحرية التي حلم
بها مارتن لوثر كنج في صرخته الشهيرة الخالدة “لدي حلم” لديّ حلمٌ اليوم، لديّ حلمٌ بأنه في يومٍ
مـن الأيـام سـوف يُرفـع كـل وادٍ، وتُخفـضُ كـل الجبـال والتلال، وتُسـوّى الأراضي غـير المسـتوية، وتُقـوّمُ

الطرق المعوجّة، ويظهر مجد الرب حيث يراه كل البشر معًا.

هذا هو أملنا، هذا هو الإيمان الذي به أعودُ إلى الجنوب، بهذا الإيمان سوف نستطيع أن نشقّ جبل
 من الأمل، بهذا الإيمان سوف نستطيع أن نحوّل النشاز المزعج في دولتنا إلى سيمفونيةِ

ٍ
اليأس بحجر

أخوّةٍ جميلة، بهذا الإيمان سنستطيع أن نعمل معًا، ونصلي معًا، ونكافح معًا، ونُسجن معًا، ونقف
يةِ معًا مؤمنين بأننا يومًا سنكون أحرارًا. للحر

تنـويه: ليسـمح لنـا أسـتاذنا الـدكتور عبـد السـتار قاسـم أن أسـتلهم منـه العنـوان بعـد أن كتـب “محنـة
العرب”.
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